
يــة محمد رمضــان.. أســطورة الشخصــية المصر
وأحلام اليقظة
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منذ اللحظات الأولى التي بدأ فيها الممثل المصري محمد رمضان الاستقلال بشخصيته التي يقدمها إلى
الجمهـور وهـو المتصـدر الوحيـد لفـترة طويلـة شاشـات السـينما والـدراما المصريـة، الأكـثر متابعـة والأكـثر
مشاهــدة، ومــواده الأكــثر رواجــا صــور، كلمــات ومشاهــد وغــير ذلــك، وقــد كــان يُظــن أن محمد رمضــان
بشخصـــياته المختلفـــة الـــتي قـــدمها والـــتي هـــي في الحقيقـــة نمـــوذج لشخصـــية واحـــدة سأســـميها
“الأسطورة”، وهو الاسم الذي أطُلق فعلا على أحد شخصياته بالفعل، كان قد تصدر بل واكتسح
صـــناعة الـــدراما والســـينما المصريـــة لكـــونه يعـــبر عـــن شريحـــة كـــبيرة مـــن الشعـــب نســـميها في مصر

“السرسجية”.

والسرسجية ليس لهم تعريف محدد، وليس لهم خصاص اجتماعية أو اقتصادية معينة، يل إن كل
شخــص يمكــن أن يكــون سرســجيا حســب مــا يقتضيــه الحــال، ولكنهــم في الأغلــب يســكنون المنــاطق
الشعبيــة ولا يفــترض فيهــم الفقــر علــى الرغــم مــن ذلــك، يتكلمــون بلغــة “كلام الكبــار” أي الحكــم أو
العبـارات القصـيرة المسـتوحاة مـن حيـاتهم اليوميـة والـتي تعطـي اسـتنتاجات وتعميمـات مثلمـا يفعـل

الشعراء والأدباء، ومثلما تعبر أي شريحة أو طبقة اجتماعية عن ثقافتها وعن خبراتها.

إلا أننـا فوجئنـا، علـى الرغـم مـن أنـني أتفـق مـع وجهـة النظـر هـذه، أن النمـوذج المحمـد رمضـاني صـار،
وبسرعــة النــار في الهشيــم، يعــبر عــن عمــوم الشعــب المصري، كيــف حــدث ذلــك؟ هــل تحــول الشعــب
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المصري كله إلى سرسجية؟

قد يكون التماهي الواقع بفعل أدوات الإعلام بين الطبقات الاجتماعية في مصر، أو استفحال ثقافة
كبر الأثر في ذلك، ولكن قبل أن نحاول أن نجيب على هذا السؤال السرسجية في الأوساط المصرية أ

دعونا نتعرف على شخصية المحمد رمضان ولماذا أعجبني اسم الأسطورة.

الأسطورة هو نتاج بيئته، أي أنه حصيلة تناقضات مجموعة من العوامل
الخارجية والظروف المحيطة التي تتشابك وتتراكم حتى تتجسد في شخصية

الأسطورة كحل لهذا التناقض

النموذج المحمد رمضاني، شخصية تعبر عن القوة المطلقة والفضيلة المطلقة، وبما أنها توجد عادة في
بيئــات يحكمهــا قــانون الغــاب ومنطــق الغلــب، مثــل الحــارة أو “الحتــة”، مجتمعــات “البلطجيــة” أو
ــاذا فــاته البــدو في الصــحاري، أو حــتى رجــال الأعمــال ــات، العــائلات في الصــعيد، ولا أعــرف لم العصاب
والمســتثمرين منزوعــي الضمــير -بطبيعــة الحــال- ومنهــم تجــار المخــدرات والسلاح وأي تجــارة يحرمهــا
الــشرع ويعــاقب عليهــا القــانون حــتى وإن لــن تكــن مُربحــة، فــإن الفضيلــة الوحيــدة الــتي تتمتــع بهــا

شخصية الأسطورة هي القوة.

الأسطورة قوي قوة مطلقة، لا يخشى أحدا ولا يخشى شيئا، ولا يغلبه أحد لا في قول ولا فعل، لديه
يـد وليـس مـا يمليـه عليـه يـد هـو مـا ير يـد، ومـا ير مـن الإمكانيـات مـا يمكنـه دائمـا مـن فعـل كـل مـا ير
ضميره أو أي مرتكز خا وعيه الذاتي، يحسن تقدير خصومه ويعرف متى وكيف يضربهم، لا يُشغل
رأسك كثيرا بسبب نشأة العداوة أو جذور الخلاف بين رفاعي الدسوقي وعصام النمر، ولكنك ستف
ــالغ فيــه مــن الانتقــام كثــيرا حين تــرى محمد رمضــان وهــو يقتــل عصــام النمــر أمــام عــائلته بشكــل مب

والتشفي.

الأســطورة هــو نتــاج بيئتــه، أي أنــه حصــيلة تناقضــات مجموعــة مــن العوامــل الخارجيــة والظــروف
المحيطة التي تتشابك وتتراكم حتى تتجسد في شخصية الأسطورة كحل لهذا التناقض، وبالتالي فهو
ينشأ منزوع الضمير تماما، ربما تراه في بعض تصرفاته أو في بعض أقواله يحتكم إلى “الأصول” غير
معروفة الأصول باعتبارها مكون من مكونات البيئة التي تظهر فيها شخصية الأسطورة، ولكنه لا يتألم
يـد، إنـه فـرانكنشتين لعين مسـلوب الإرادة وفي يـن، لا يتمركـز إلا حـول رغبـاته ولا يـرى إلا مـا ير لألم الآخر
نفس الوقت لا يمكن السيطرة عليه، خطر داهم لا يمكنك أن تتجنب أذاه، لا يتمركز حول أي مطلق
خارجي سوى رغباته المغروسة في داخله بفعل الطبيعة، بمعنى أنه حيوان قاتل تم برمجته من خلال

الفعل ورد الفعل على التصرف بكيفية معينة في ظروف معينة.

يد أن أنسى أن محمد رمضان هو معشوق النساء الأوحد -على مستوى المسلسل- فهو دائما يثير  ولا أر
إعجـاب كـل النسـاء حـتى المتزوجـات منهـن، هـذا هـو جـوهر كـل أعمـال الفنـان محمد رمضـان وهـذا هـو
نمـــوذج الأســـطورة الـــذي أقصـــده، ولا عجـــب أن حملـــة الإعلانـــات الـــتي اســـتعانت إحـــدى شركـــات



الإتصالات منذ عامين بالفنان محمد رمضان من أجلها كان شعارها يعبر عن القوة أيضا بشكل مبتذل
يتسق مع أفكار واتجاهات الجمهور العاشق لشخصية الأسطورة.

محمد رمضان هو أسطورة، أو “سوبر مان” نيتشه، أو إله “الغل” عند المصريين
القدماء، ربما لن تتحقق، وربما ليست موجودة في الواقع، ولكنها محفورة في

لاواعي الشخصية المصرية، ملجأ خلقته الرغبة في الانتقام وقلب الواقع
للهروب إليها في أثناء لحظات القهر الشديد

ولا عجب، فهذا الجيل أغلبه لم يسأل لماذا نحب الفأر “جيري” ونكره القط “طوم”، مع أن الفأر هو
المتطفل الذي يسرق من البيت وطوم هو من يحاول الدفاع عن البيت ويطارد هذا الفأر الدخيل،
ــاب الحلال والحــرام في ــذات، غي ــز حــول ال ــالخطأ، التمرك ــة، اختلاط الصــواب ب ي ولكــن فقــدان المعيار
المعاملات اليومية، بل وتصفية كل الثنائيات بطريقة نيتشوية داروينية تفترض دائما أن العالم هو ما
يكـم إلا مـا أرى﴾ جعلـت مـن شخصـية الأسـطورة بمثابـة الحلـم أو تـراه والحقيقـة هـو مـا تقـول ﴿مـا أر

المطلق والمثال الذي يهابه ويتمناه كل مصري.

وكنت أريد قبل أن أبدا في كتابة هذا المقال أن أقارن بين شخصية محمد رمضان والكاوبوي الأميركاني،
الـذي يقتـل خصـمه دون أن تعـرف ولا حـتى أن يعـرف هـو لمـاذا، بسرعـة فائقـة يخـ مسدسـه ويقتـل
خصـمه في جـزء مـن الثانيـة، ثـم يمسـح فوهـة مسدسـه بكـل بـرود ويقبـل الفتـاة الواقعـة في غرامـه لا
لشيء إلا لقوته وسطوته وقهره لأعدائه، ثم ينظر إلى المشاهدين بزواية منخفضة بنظرة ثقة ممزوجة
بالغرور والاحتقار الشديدين، ولكنني رأيت أن الأسطورة تحولت إلى إله، يهابه المصرييون ويسقطون

عليه أحلامهم وكبتهم، من هم المصريون؟

هــم مجموعــة مــن المقهــورين والمقمــوعين مســلوبي الإرادة المحــرومين والمغــتربين، هــذا الموظــف الــذي
يتعرض لقهر وظلم مديره الذي بدوره يزيح هذا القهر الممارس عليه من قبل رؤسائه على مرؤوسيه
-وهكــذا- لا يحتــاج أن يكــون سرســجيا حــتى يحلــم بــالقوة المطلقــة والســيطرة المطلقــة والانتقــام مــن
مــديره، مأمــور القســم، أمين الشرطــة، موظــف شــؤون العــاملين، حمــاته، وربمــا زوجتــه وأولاده إن لم
يكن يمارس عليهم بدروه إزاحة قهر كل من سبقوا عليهم، دون أن يتوقف ليسأل نفسه هل من

الصواب أن أبطش بكل هؤلاء في ضربة واحدة؟

الحقيقة أن محمد رمضان -بقصد أو بدون قصد- عبر عن أعماق سحيقة داخل
الشخصية المصرية

محمد رمضــان هــو أســطورة، أو “ســوبر مــان” نيتشــه، أو إلــه “الغــل” عنــد المصريين القــدماء، ربمــا لــن
تتحقق، وربما ليست موجودة في الواقع، ولكنها محفورة في لاواعي الشخصية المصرية، ملجأ خلقته
الرغبة في الانتقام وقلب الواقع للهروب إليها في أثناء لحظات القهر الشديد، ولذلك لم أتعجب من



يــة الــتي اســتطاع محمد رمضــان أن يوجــدها بينــه وبين رواد المقــاهي الذيــن كــانوا هــذه الحالــة الشعور
يتابعون المسلسل مثلما يتابعون مبارايات المنتخب، هذا التوحد المخيف بين المشاهدين من الرجال
والنســاء والأطفــال والشيــوخ وبين الأســطورة لم ينشــأ إلا لكــون محمد رمضــان هــو التعــبير -تســتطيع أن

تقول الوحيد- عن هموم وآلام المصريين، بل وطبقات سحيقة في لاواعي الشخصية المصرية.

وستجد أن كل الذين حاولوا أن يحذوا حذوه ويسيروا على خطاه، ظنا منهم أن سبب نجاحه هو
ارتباطه بشريحة عريضة من الشعب المصري من المهمشين والفقراء الذين أطلقنا عليهم “سرسجية”
يعـا بـل وابتعـدوا عـن الشاشـة كثـيرا، حـتى ولـو كـانوا أقـدم في مجـال التمثيـل مـن محمد فشلـوا فشلا ذر
رمضـان وكـان لـديهم مـن الإمكانيـات الفنيـة والماديـة مـا يفـوق قـدرة محمد رمضـان، ذلـك لأنهـم أسـاءوا
تقــدير شخصــية الأســطورة وحصروهــا في المشــاجرات والاســتخدام المفــرط للسلاح والألفــاظ البذيئــة
والحكــم و”كلام الكبــار”، مــع أن الحقيقــة أن محمد رمضــان -بقصــد أو بــدون قصــد- عــبر عــن أعمــاق

سحيقة داخل الشخصية المصرية.
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